
 1   بسم االله الرحمن الرحيم    الأعمــال في رمـضان
فأوصيكم ونفسي بتقوى : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، بعد  يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِهِ ولا تَموتُن إِلاَّ ( : االله، قال تعالى ونلِمسم أَنْتُمو(  ]ر الأ   ].102:آل عمرانا، ونغفل حينًا عن التدبنون سريعحاب، وتمضي السالس مر ام تمروالتذكّر، قال تعالىي :)  أَن ادأَر نخِلْفَةً لِم ارالنَّهلَ ولَ اللَّيعالَّذِي ج وهو علَى الَّذِين مِن يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب (: تعالىويقوم المعوج في حياته، ومن تلك المواسمِ شهر رمضان المبارك، قال بمواسِمِ الخير وأعطاه من شرف الزمان والمكان ما يجعله يسد الخلَلَ صيرةِ في الحياة قد عوضه االله تعالى المسلِم في عمرِه المحدود وأيامه الق   ].62:الفرقان[  )يذَّكَّر أَو أَراد شُكُورا تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن عوامِلِ سرورِ النّفس وبهجتِها ومن بواعثِ فرحتِها وغِبطتها عودةُ    ].183:البقرة[  )قَب االله قد امتن على العبادِ بشهرٍ كلُّه الخير والإفضالأيام السرور عليها وبزوغُ شمسِ الهناء على ربوعها وأن .ا، ها هي أيام الشهرِ تمضي سريع  . محروممثوبته، وخامِس شغلَه ذكره وعن مسألته، فسبحان من وفَّقَهم وغيرهم التوفيقَ لطاعته، وثالث يستعيذ به من عقوبتِه، ورابع يرجو منه جميلَ  وآخَر يسأل الضراعة بالليل والنهار، فواحِد يسأل العفو عن زلّته،في رمضان تخفّ وطأةُ الشهوات على النفس المؤمِنة، وترفَع أكُفّ    .مغلَقَة، وأبواب المغفِرة والرحمة مشرعةالشياطين مصفَّدة، وأبواب النيران . يا باغي الخير أقبِل: وكلّ يومٍ ينادي



 2    ،د من الفضائل، لا يحصيها العده مداالله ـ ونتائج الصومِ ـ عباد ه في الاستغراقِ في ولا تقَع في حساب الكسول اللاهيثمارشهر عا الذي يضيقت لهوا وذَرعِ الأسواق ليلاً وقتلِ الوالنّوم نهار.    النبي نّة من النار كما روى أحمد عن جابر رضي االله عنه أنيام جمن النار: ((قالالص بها العبد إنّما الصيام جنّة يستجِن(([1][1] . والصوم قالجنّة من الشهوات، فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي)) : ج، ومن لمعن أبي أمامة رضي االله عنه أنّه قالالصوم سبيلٌ إلى الجنة، . [2][2] ))يستطِع فعليه بالصوم فإنّه له وجاءيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءةَ فليتزو يا رسول االله، : فقد روى النسائي أخرجه )) عليك بالصيام فإنه لا مِثلَ له: ((مرني بأمرٍ ينفعني االله به، قال : الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: إن في الجنة بابا يقال له: ((بن سعد رضي االله عنه أن النبي قالوفي الجنّة باب لا يدخل منه إلاَّ الصائمون، فعن سهل . [3][3]النسائي أي : الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: ((النبي قال االله عنهما أن روى الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضيالصيام يشفَع لصاحبه، فقد . [4][4]أخرجه البخاري )) يدخل منه أحد فلم أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخُل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلِقَ منعتَه : رب، منعتُه الطعام والشهوات بالنهار فشفِّعني فيه، ويقول القرآن من صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفِر له ما تقدم من : ((رضي االله عنهللذّنوب، فإن الحسنات تكفِّر السيئاتِ، فقد قال من حديث أبي هريرةَ الصوم كفّارة ومغفِرةٌ . [5] [5]))فيشفَّعان: النوم بالليل فشفِّعني فيه قال الصوم سبب السعادة في الدارين، فقد قال من حديث أبي . [6][6]))ذنبه  أخرجه مسلم)) ولخلوفُ فمِ الصائم أطيب عند االله من ريحِ المسكفرحةٌ عند فطره، وفرحة عند لقاءِ ربه، : للصائم فرحتان: ((هريرةَ
[7][7].   



أيها الغافل، هذا أوان تيقُّظِك . أيها العامل، هذا أوان ازدِيادِك واستِمتاعك   .الهدايةَ والتوفيق والقَبولأوكَد، ولا عذر لأحدٍ في التقصير، نسأل االله أوفر، ونصيبه في الفوزِ بمغفرةِ الذنوب أكبر، وأهلِيته للعتقِ من النار من معينِها ويستَقِي من فضائلها ويجِد ويجتهد؛ ليكون حظُّه في النجاح إذا كان في مدرسةِ رمضان هذه الخيراتُ فحري بالمسلم أن يبادر لينهلَ 3  . عند الإفطار، وما أحسن أوقاتها من صيامٍ وقيام وتضرع واستغفارما ألذَّ المناجاة اللهِ عند الأسحار، وما أسرع إجابةَ الدعواتِ فيها . وإقلاعِك كُلُوا واشْربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتُم فِي : (الأشربةِ ظمأً يقال لهم يوم القيامةالذين تشقَّقت أشداقُهم جوعا في الدنيا وقَلَصت شِفاههم عن هؤلاء  ) اب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتَدىوإِنِّي لَغَفَّار لِمن تَ: (قال االله تعالىاجعل ـ أخي المسلم ـ من صومِك محطَّةَ توبةٍ وإنابة للقَلب وأوبة، فقد    . القلب بها ويسعد حينما يرجِع إلى ربه نادما ويلحق بِركب الصالحينويا لها مِن فرصةٍ يفرح . يخرج من ظلماتِ المعصية إلى نورِ الطاعة يوم يخرج من ظلمةِ رحِم أمه إلى نور الدنيا، ويوم: يولَد الإنسان مرتينمتأكِّدة، وما يدريك فقد يكون ميلادك الجديد في شهرِ الخير والبركة، وقد مختصةً بهذا الشهر، بل فيه وفي غيرهِ من الشهور، لكنّها في هذا الشهر طايا بالتّوبة النّصوحِ، والتّوبةُ ليست أخي الصائم، اغتنِم نَفحاتِ الع   ".نزلت في الصائمين: "، قال مجاهد وغيره]24:الحاقة) [الأَيامِ الْخَالِيةِ فالعجب مِن اللاّعب الضاحك في اليومِ الذي . وتخلَّف آخرون فخابوامضمارا لخلقه، يستبقون فيه بطاعتِه إلى مرضاتِه، فسبق قوم ففازوا، إن االله جعل شهر رمضان : "قال الحسن البصري رحمه االله]. 82:طه[ ام اللّيل؛ فإنّه دأب الصالحين عليكم بقِي: ((المهمة في إحياء القلب، يقولمناسبةٌ لتقوية الصلة باالله وقطعِ العلائقِ بالدنيا، وقِيام الليل من الوسائلِ رمضان . والخوفِ من االله، فتقوى االله عز وجل هو مقصود العباداترمضان فرصة لإحياءِ القلب وإيقاظِه من غفلتِه ورقدته وتغذَيةِ التّقوى   .[8][8]"حسِنون ويخسر فيه المبطِلونيفوز فيه الم



 4 أخرجه )) قبلَكم، وهو قُربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاةٌ للإثم : به في جنح الليل طهر القَلب ونزلت عليه الفوائد، قال بعض الصالحينوسائل غرسِ الإيمان في القلب؛ لأن الإنسان إذا خلا بربه واتّصل قلبه إن التعرض لنفحات الليل واقتسام الغنيمة مع المتهجدين لمن أعظمِ    .[9][9]الترمذي  يجِده أهلُ الليل في ليس في الدنيا وقتٌ يشبِه نعيم أهل الجنة إلاَّ ما " ا رمضان شهر القرآن، وهو وسيلة عظيمة لشفاء القلوب وهدايتِه   .[10][10] "قلوبهم من حلاوةِ المناجاة كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك : (وتنويرِها، نزلَ القرآن لنتدبره قال تعالى هل ! هل تدبرنا القرآن؟: علينا أن نسأل أنفسنا]. 29:ص) [لِيدبروا آياتِهِ أين أثره في سلوكنا أو أخلاقِنا وأُسرنا ! ماذا غير فينا؟! تدبرنا آياتِ االله؟ لا خير في قراءةٍ ليس فيها : (قال علي رضي االله عنه! ؟وبيوتنا البلاء وتيسر الأمور وتجلِب الرزقَ وتقي مصارِع السوء وتطفِئ غضب وللصدقةِ فضلٌ عظيم في الدنيا والآخرة، فهِي تداوي المرضى وتدفَع    . سجيةً من سجاياها، فتزهد في المال ويخرج حبه من القلباق في سبيل االله حتى يصير تطهرها من الشّح المجبولةِ عليه بدوامِ الإنفمن الذّنوب، فبدايةُ انطلاقِ النّفس وتخلّصها من جواذِب الأرض هو المستفيد الأول من الصدقة هو صاحبها؛ لأنها تخلِّصه من الشح وتطهره ]. 103:التوبة) [أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِهاخُذْ مِن : (تعالىولقد كان رسولُ االله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، قال    .القلب الاتّعاظ والتأثّر، فاللسان يرتِّل، والعقل يترجِم، والقلب يتّعظاللسان تصحيح الحروف بالتّرتيل، وحظّ العقلِ تفسير المعاني، وحظّ ك فيه اللسان والعقلُ والقلب، فحظّ وتلاوةُ القرآن حقَّ تلاوته هو أن يشتر  .، لا شيء أنفع للقلب من قراءةِ القرآن بالتدبر والتفكّر[12][12]"السورة آخر كيف يرِقُّ قلبك وإنَّما همك: "، وقال الحسن [11][11])تدبر



 5 وللصدقة علاقة وثيقةٌ بالسير إلى االله، قال . النار وتدفَع عنه العذاب لصاحبها يوم القيامة، تحجبه عن الرب وتزيل أثر الذنوب، وهي ظِلّ ) وعلانِيةً فَلَهم أَجرهم عِنْد ربهِم ولا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُونالَّذِين ينفِقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سِرا : (بد من تتابعها، قال تعالى ثمارها المرجوة لا ولكي تؤدي الصدقة]. 38:الروم) [يرِيدون وجه اللَّهِفَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ذَلِك خَير لِلَّذِين : (تعالى   ].274:البقرة[
مثَل الذي يذكُر ربه والذي لا يذكر : ((قُوتُ القلوبِ ومادة حياتها، قال، فذكر االلهِ ـ عباد االله عز وجلّ ـ هو  عليكم بالذكر  إخوتي الكرام    إِن فِي خَلْقِ : (المطلوب لا بد مِن ربطِه بعبادة التفكّر كما قال تعالىولكَي يستفيد المسلم من الذّكر ويواطِئَ لسانُه قلبه فيحدِث فيه الأثر    .[2][14]!"الماء؟للقلب مِثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الذّكر : "يقول ابن تيميةَ رحمه االله. [1][13] ))ربه كمثَل الحي والميت آل ) [والأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِيذْكُرون اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ السمواتِ الَّذِين * لْبابِ السمواتِ والأَرضِ واخْتِلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لأُولِي الأَ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِن : (، قال تعالى[3][15]" القلوب فنطقَت بالحكمةيزالوا يعودون بالذّكر على الفِكر وبالفكر على الذّكر حتى استنطَقوا إن أهلَ العقلِ لم : "اللهيقول الحسن البصري رحمه ا]. 191، 190:عمران لُّوا : (كتابه فقالألا وصلّوا ـ عباد االله ـ على رسولِ الهدى، فقد أمركم االله بذلك في   ].28:الرعد) [الْقُلُوبنُوا صآم ا الَّذِينها أَيي لَى النَّبِيع لُّونصي لائِكَتَهمو اللَّه إِن اعلِيموا تَسلِّمسهِ وعن الخلفاء    ].56:الأحزاب) [لَي اللهم د، وارضصلّ وسلِّم على عبدك ورسولك محم الأربعة الراشديناللهم...  



 6 م لي ولكم فاستغفِروه، والذّكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفِر االله العظيبارك االله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهِ من الآيات       .إنّه هو الغفور الرحيم
   
 


